
 تمثل قرارات الشراء الاندفاعية، التي 
غالبا ما تتخذ لاشـــعوريا وفي جزء من 
الثانيـــة، عقبـــة كبيرة أمـــام العديد من 
الأزواج، الذيـــن يفكـــرون بطرق مختلفة 
في المـــال وكيفيـــة صرفه، وقـــد تنجرّ 
عن ذلك مشـــاحنات وأزمات مالية، تدمر 

علاقاتهم الزوجية وتعصف بالأسرة.
وبالرغـــم مـــن أن بعـــض الأزواج لا 
يعانون من مشكلة الإدمان على الأشياء 
التي يشترونها لأنفســـهم، إلا أن عملية 
الإســـراف فـــي الإنفـــاق تتحـــول لديهم 
مـــع الوقت إلـــى عادة يصعـــب التوقف 
عنها، بنفـــس الطريقة التـــي تجعل من 
الصعـــب علـــى البعـــض التحـــرر مـــن 
اضطرابات إدمـــان الأكل أو الكحول أو 

المخدرات.

ويعتقد علماء الاجتماع أن الزوجين 
اللذيـــن يبالغ أحدهما في تكرار شـــراء 
أشـــياء قد لا يتم الاتفاق عليها مسبقا، 
أو لا تحتـــاج إليهـــا الأســـرة، يواجهان 
العديـــد من المشـــكلات فـــي علاقتهما، 
وقد يبديـــان عدم رضاهما عـــن الزواج 
بصفـــة عامة، مقارنة مـــع الأزواج الذين 
مشـــتركة  ماليـــة  اهتمامـــات  لديهـــم 

ومتشابهة.
ويـــرى خبـــراء التســـوق أن مرافقة 
عمليـــة  أثنـــاء  وتقليدهـــم  الأصدقـــاء 
التســـوق، أو مقابلة زبائـــن آخرين في 
مســـتخدمي  آراء  قـــراءة  أو  المتاجـــر، 
الإنترنـــت حول ســـلع معينـــة، جميعها 
عوامـــل تعمل علـــى تحفيـــز الرغبة في 
اقتناء نفس المنتـــوج، وتجعل المضي 
قدما في الشـــراء أســـهل، حتى لو سبق 

ذلك شعور بالتردد.

فيمـــا أرجـــع علماء النفـــس قرارات 
الشـــراء الاندفاعية إلى دوافع لا إرادية، 
تحفز الكثيرين على انتهاج ســـلوكيات 
إنفاق المال بسخاء، لاسيما إذا تعددت 

أمامهم الإغراءات والخيارات.
أجريت  التـــي  الأبحـــاث  وأظهـــرت 
فـــي هذا الصدد أن ســـوء إدارة ميزانية 
الأســـرة يؤدي إلى الطلاق؛ ســـواء كان 
ذلك بسبب عدم قدرة الزوج، أو الزوجين 
معـــا، على الوفاء بمتطلبات الأســـرة أو 
بســـبب الاختلاف في المـــزاج وترتيب 
أولويـــات الإنفـــاق بيـــن الزوجيـــن، أو 
عندما تتراكم الديون بسبب سوء إدارة 

ميزانية الأسرة.
وكشفت دراسة حملت عنوان ”المال 
بيـــن الزوجيـــن والتصرف فـــي الدخل 
أن 80 في المئة من الخلافات  الأســـري“ 
الزوجية في تونس يدور محورها حول 
المال. وأرجع 50 فـــي المئة من الأزواج 
تلك المشـــكلات إلى ضعف الموارد في 
حيـــن رأى 25 في المئة أن غياب الحوار 
بين الشريكين حول ميزانية العائلة هو 
الســـبب في خلافاتهما، فيمـــا أرجع 12 
في المئة من الأزواج كثرة المناوشـــات 
بينهم إلى تفرد أحد الشـــريكين باتخاذ 
القـــرارات الخاصـــة بالنفقـــات المالية 

للأسرة.
وتحدثت زوجة تونسية خيرت عدم 
عن ســـلوكها  كشـــف هويتها لـ“العرب“ 
الاندفاعـــي أمـــام عملية الشـــراء والذي 
يجعلهـــا تشـــعر بالنـــدم أحيانـــا لأنها 
تقتني أشياء ليســـت بحاجة إليها، كما 
أنها تســـرف كثيـــرا في تنـــاول الطعام 
خارج المنزل. ومع أنها لم تُغرق نفسها 
في الديون بسبب ســـلوكها الاندفاعي، 
إلا أن نفقاتها كانت تتجاوز غالبا حدود 
إمكانياتها، ما يجعلها في موقف محرج 

أمام زوجها وأطفالها.
وعبرت ســـيدة أخرى عـــن إحباطها 
من كثـــرة ما كانت تشـــتريه من ســـلع، 
يتعمـــد  كان  زوجهـــا  أن  درجـــة  إلـــى 
تعليق فواتير الشراء على باب الثلاجة، 
ليذكرها بالأشـــياء التي اشـــترتها ولم 
علـــى  يســـاعدها  حتـــى  تســـتخدمها، 
تقليـــل مصاريفهـــا. ولا يختلف الوضع 
كثيـــرا فـــي مصـــر، فقـــد بينت دراســـة 

للبحـــوث  القومـــي  المركـــز  أعدهـــا 
الاجتماعية والجنائيـــة أن 45 في المئة 
من حالات الطـــلاق ناتجة عن الخلافات 
بســـبب المال ومصاريـــف الإنفاق على 

الأسرة.
ويعتبـــر المـــال مـــن أهـــم أســـباب 
الخلافات الزوجية في العديد من الدول 
الأخرى حول العالم، إذ تقود المشـــاكل 
المتعلقة بالموارد المالية داخل الأســـر 

في أغلب الحالات إلى الانفصال.
للكثير  مشـــابهة  قصـــص  وتوجـــد 
مـــن الأزواج فـــي المجتمعـــات الغربية 
عن إنفاق شـــركاء حياتهـــم غير الواعي 
للمال على أشـــياء يكون مصيرها سلال 
المهمـــلات، لكنهـــا ترهـــق ميزانيتهـــم 

الأسرية.
وأجرى بنـــك مونتريال اســـتطلاعا 
للـــرأي عـــام 2012 أظهـــر أن الكندييـــن 
يصرفون، فـــي المتوســـط، 3.720 دولار 
كنـــدي (2.987 دولار أميركـــي) كل عـــام 

لإشباع رغبتهم الشرائية المندفعة.

ويفســـر هـــذا الأمر إيـــان زيمرمان، 
الباحـــث فـــي علـــم النفـــس بجامعـــة 
الولايـــات  فـــي  دولـــوث“  ”مينيســـوتا 
المتحدة، بقوله إن ”المتعة التي نشـــعر 
بهـــا، بفعل فكـــرة اقتناء منتـــج رأيناه 
ونحـــن نتفرج علـــى بضائـــع مختلفة، 
يمكن أن تجعلنا أكثر اندفاعا في اتخاذ 
قرار الشـــراء، لأن الاســـتجابة العاطفية 
والشـــعورية في هذا الصـــدد، يمكن أن 

تعوق قدرتنا على التفكير العقلاني“.
وهناك ســـبب آخر يدفع إلى شـــراء 
الأشـــياء، وهـــو أن ذلك يجعـــل البعض 
من الأشخاص الذين يعانون من مشاكل 

معينة يشعرون بأنهم أفضل حالا.
ويـــرى ســـكوت ريـــك، الأســـتاذ في 
التسويق بجامعة ميتشيغان الأميركية، 
أن فكرة العلاج بالتســـوق أمر حقيقي؛ 
فبالنســـبة إلى بعض الناس إذا انتابهم 
الحزن، فإن التســـوق ســـيجعلهم أكثر 
سعادة لأنهم يسترجعون بذلك الشعور 

بالسيطرة على حياتهم.

ويقول ريك ”تلك هي عادةً الخيارات 
التي ترســـم معالم رحلة تســـوّق ما، لذا 
يمكن للعلاج بالتسوق أن يفيد بأشكال 
معينة. فنحن نحصـــل على متعة ما من 
عملية الاســـتهلاك، ويشـــير بحثي إلى 

إمكانية الاستفادة منها بالفعل“.
ومـــن الطبيعـــي أن هـــذا النوع من 
”العلاج“ قـــد يكلف أكثر بكثير من أنواع 
أخرى من أنشـــطة إعادة السيطرة على 

الذات.
ويـــرى ريـــك أن أنشـــطة مـــن قبيل 
إعـــادة ترتيـــب مكتبـــة المنـــزل أو فرز 
الملابـــس للتبرع ببعضهـــا إلى جمعية 
خيريـــة يمكنها أيضـــاً أن تجعل بعض 
الأشخاص يشعرون بمتعة في حياتهم.

وتقـــول عالمـــة النفـــس الأميركيـــة 
جوردانا جاكوبس ”يفـــرز الدماغ كمية 
كبيـــرة مـــن الدوبامين عندما نتســـوق 
ويتسلل إلينا على الفور شعور جميل“.

وتضيـــف جاكوبس“يلجـــأ كثيرون 
إلى التســـوق بهدف صرف أذهانهم عن 

الشـــعور بالبـــؤس وعدم الراحـــة، لكن 
بعدما ننتهي من عملية الشراء فإن الأمر 

يتحول إلى سبب للإزعاج والمعاناة“.
ويبـــدو أن النـــدم الـــذي يشـــعر به 
الكثيرون لخســـارة أموالهم في شـــراء 
منتجات لا يحتاجونها يمكن أن يجنبهم 
الإســـراف في الإنفاق، إلا أنه سيحرمهم 
ممـــا يطلـــق عليـــه الخبـــراء ”الضريبة 
الأخلاقيـــة للإنفـــاق“، أي وخز الضمير 

الذي يشعرون به عند إنفاق أموالهم.
علـــى  الأزواج  الخبـــراء  ويشـــجع 
ضرورة المصارحة بالعادات الشرائية، 
لكن الأهم من ذلك الدفع نقدا قدر الإمكان 
عند الشـــراء: فتبادل النقـــود أمر مؤلم 
أكثر من اســـتخدام البطاقات، ويُشـــعر 
الناس أن الفاتورة أكثر من مجرد أرقام 

على الشاشة.
ومع ذلك تبقى عملية الشـــراء قرارا 
شـــخصيا، فـــلا توجـــد شـــركات تدفع 
المســـتهلكين دفعًا ضد إرادتهم لشـــراء 

منتجاتها.
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طــــــرق إنفاق المــــــال غالبا ما تكون مصدرا للخلافات والمشــــــاحنات في أيّ 
علاقــــــة زوجية، فقد يكون بعض الأزواج حريصا على المال فيحاول صرفه 
بطرق عقلانية، في حين يبالغ شــــــركاء حياتهم في عمليات الشراء. وعندما 
تكون علاقة كل طرف بالمال شــــــديدة التعارض قد يصعب على الشــــــريكينْ 
اســــــتيعاب ســــــلوكيات بعضهما البعض، ولهذا الســــــبب يشــــــجع الخبراء 
الأزواج على ضرورة المصارحة بالعادات الشــــــرائية، والاستعداد لحديث 

منفتح عن المال، وطريقة إنفاقه، وما يعنيه لكل طرف.

ف أزمات مالية للأسرة
ّ
النهم في الشراء معضلة نفسية تخل

الشراء اللاعقلاني المصاحب للندم يؤدي إلى تعكير المزاج بين الأزواج

التسوق يشبه عملية البحث عن الكنز

 واشنطن – توصلت دراسة حديثة إلى 
أن القيام بأعمال طيبة ومساعدة الآخرين 
يمكـــن أن يكـــون جيدا لصحة الإنســـان 
وســـعادته. ولكـــن ليس كل الســـلوكيات 
الطيبـــة مفيـــدة لصاحبهـــا؛ فالأمر هنا 
يتوقـــف على الكثير من العوامل، بما في 
ذلك نوع العمل الطيب وتعريف السعادة 
وســـن صاحب العمـــل الطيب وجنســـه 

وعوامل أخرى ديموغرافية.
الرئيســـي  الدراســـة  مؤلـــف  وقـــال 
براينت هـــوي، وهو باحث مســـاعد في 

جامعة هونغ كونغ، ”السلوك الاجتماعي 
الإيجابي؛ مثل الإيثـــار والتعاون والثقة 
والتعاطـــف، كلهـــا مكونـــات ضروريـــة 
لمجتمع منســـجم وصحي“، بحســـب ما 
نشـــرته الرابطة الأميركيـــة لعلم النفس. 
وأضاف ”إنها جزء من الثقافة المشتركة 
للإنســـانية، ويظهر تحليلنا أنها تساهم 
أيضـــا فـــي ســـلامة الصحـــة النفســـية 

والبدنية“.
وحلـــل هوي وزمـــلاؤه 201 دراســـة 
مســـتقلة فحصـــت الصلة بين الســـلوك 

والســـعادة.  الإيجابـــي  الاجتماعـــي 
ووجـــدوا بشـــكل عـــام أن هنـــاك صلـــة 
بســـيطة بيـــن الاثنيـــن. ورغـــم أن حجم 
التأثير كان صغيرا فهـــو لا يزال مؤثرا، 
مع الأخذ بعين الاعتبار عدد الأشـــخاص 
الذيـــن يقومـــون بأعمـــال طيبـــة يوميا، 
بحسب الدراســـة التي نشرت في دورية 

”سيكولوجيكال بولتين“.

ووجـــد هـــوي وزمـــلاؤه أن الأعمال 
الطيبة، مثل مساعدة جار مسن على حمل 
البقالـــة، كانت مرتبطة بجلب الســـعادة 

العامـــة أكثـــر مـــن الســـلوك الاجتماعي 
الإيجابي مثل التطوع في جمعية خيرية.

وقـــد يرجع ذلـــك إلى أن المســـاعدة 
غيـــر الرســـمية هـــي أمـــر عفـــوي وقد 
تؤدي بســـهولة أكبر إلـــى تكوين روابط 
اجتماعية، وفقا لهـــوي. وقال إن العطاء 
غير الرســـمي هو أيضا أكثر تنوعا وأقل 

احتمالا في أن يصبح مملا أو رتيبا.
وبين هـــوي أن التأثيـــرات اختلفت 
وفقا للعمـــر، فأصحاب الأعمـــال الطيبة 
الأصغر سنا تحدثوا عن مستويات أعلى 
من الســـعادة العامة والسعادة النفسية، 
بينما تحدث الأكبر ســـنا عن مســـتويات 

أعلى من الصحة البدنية.
وأكدت الدراســـة أن النســـاء أظهرن 
علاقـــات أقوى بين الســـلوك الاجتماعي 
الإيجابي والعديد من مقاييس الســـعادة 
مقارنـــة بالرجال، ربمـــا لأنه من المتوقع 
أن تكـــون المـــرأة نمطيـــا أكثـــر اعتناء 
وعطاء، وبالتالي تستمد إحساسا أقوى 
بالمشـــاعر الجيدة للتصـــرف وفقا لتلك 

الأعراف الاجتماعية.

مساعدة الغير تجلب السعادة أكثر من التطوع 

في جمعية خيرية

مرافقة الأصدقاء وتقليدهم 

أثناء التسوق يحفزان الرغبة 

في اقتناء نفس المنتوج، 

ويجعلان الشراء أسهل حتى 

لو سبق ذلك شعور بالتردد

الأعمال الطيبة، مثل 

مساعدة جار مسن على 

حمل البقالة، مرتبطة بجلب 

السعادة أكثر من السلوك 

الاجتماعي الإيجابي

مستويات عالية من السعادة

 برلين - تتسم موضة الأحذية النسائية 
في خريــــف – شــــتاء 2020 – 2021 بتنوع 
شــــديد، كــــي تجــــد كل امرأة ما يناســــب 

ذوقها وأسلوبها.
وقالــــت خبيــــرة الموضــــة الألمانية 
كلاوديا شولتس إن البوت لا يزال يحتفظ 
بمكانتــــه على عرش موضــــة الأحذية في 
الخريف والشــــتاء، موضحــــة أن موضة 
هــــذا العــــام تشــــهد رواجا كبيــــرا لبوت 
الكاحــــل (أنكل بوت)، الذي يمتاز بطابعه 

الأنيق الذي يتناغم مع كل الملابس.
وأضافــــت شــــولتس أن موضــــة هذا 
العام تشــــهد رواجــــا كبيرا لبــــوت فوق 
الركبــــة، الــــذي يمتــــاز بطابعــــه المفعم 
بالأنوثــــة والإثــــارة. لــــذا يتناغــــم هــــذا 
الموديل مع التنــــورة القصيرة (الميني) 

الرائجة بشكل واسع هذا الموسم.
ومــــن موديلات البــــوت الرائجة هذا 

الموسم البوت ذو المظهر 
يمتاز  الذي  أي  المترهل، 
بساق واسعة ذات طيّات.
ومــــن جانبــــه قــــال 
خبير الموضة الألماني 

أليكساندر رادرماخر 
إن الحذاء الرياضي 

يقتحــــم موضــــة 
الخريف والشتاء، 
مشــــيرا إلــــى أنه 

يمتاز بنعل سميك 

ليمنح المرأة شــــعورا بالراحة من ناحية 
ويوفــــر لهــــا الثبــــات والاســــتقرار أثناء 
المشــــي على الأراضي الشتوية الموحلة 

من ناحية أخرى.
أضاف رادرماخر أن موضة هذا العام 
تشــــهد عودة قوية لحــــذاء ”ماري جين“، 
الــــذي يمتــــاز بإبزيــــم على مشــــط القدم، 
والذي يعــــود إلى حقبة العشــــرينات من 

القرن الماضي.
ويســــتدعي هذا الموديل الكلاسيكي 
الأنيــــق ذكريات الطفولة أيام المدرســــة. 
ويأتي الحذاء هذا الموســــم بكعب ضخم 
وسميك لإطلالة أكثر جاذبية ونضجا من 
ناحيــــة وللمزيد من الثبات والاســــتقرار 

أثناء المشي من ناحية أخرى.
والنقوش  الألــــوان  إلــــى  وبالنســــبة 
أشــــارت مستشــــارة المظهــــر الألمانيــــة 
ريتشي كاركوفسكي إلى أن البني يهيمن 
على عــــرش موضة الأحذيــــة بطيف 
لونــــي يمتد من درجة الشــــوكولاتة 
الغامقة إلى لون الكونياك، فضلا عن 
ألوان الخريف الكلاسيكية وخاصة 
الأحمــــر والبرتقالــــي. وأضافــــت 
كاركوفســــكي أن الأحذية تزدان 
هذا الموســــم بنقوش الجاكار 
الفخمة ونقــــوش الحيوانات 
الجريئــــة مثل جلد 
التمساح 
وجلد النمر.

أحذية الخريف تتسم 

بتنوع شديد

موضة

يمينة حمدي

وت ذو المظهر 
يمتاز الذي  ي 
ذات طيّات. ة
جانبــــه قــــال
ضة الألماني 
ادرماخر
لرياضي 

ضــــة 
شتاء،
أنه  ى
سميك

على عــــرش موضة الأح
لونــــي يمتد من درجة
الغامقة إلى لون الكوني
ألوان الخريف الكلاسي
الأحمــــر والبرتقالــــي
أن الأ كاركوفســــكي
هذا الموســــم بنق
الفخمة ونقــــوش
الجري


